
 طرابلــس – تمكنـــت القيـــادة العامة 
للجيـــش الوطنـــي الليبي من إســـقاط 
طائـــرة إيطاليـــة فـــي مدينـــة ترهونة، 
فـــي خطـــوة تفضـــح مســـاندة رومـــا 
للميليشـــيات التـــي تقـــف وراء دعـــم 

حكومة الوفاق.
ونقلـــت تقارير إعلاميـــة عن مصدر 
عسكري مسؤول بغرفة عمليات الجيش 
الوطنـــي الليبي، الذي يقوده المشـــير 
خليفـــة حفتـــر، أن ”الطائرة المســـيرة 
التي أســـقطت شـــمال مدينـــة ترهونة 
ليســـت تركية بل تحمل شـــعار القوات 

الإيطالية“.
وذكـــر المصدر، في حديث لصحيفة 
”المرصـــد الليبية“ أن ”حطـــام الطائرة 
المســـيرة المعاديـــة التـــي أســـقطتها 
وســـائط الدفاع الجوي شـــمال ترهونة 
وكان يعتقد مبدئيا أنها تركية، يوضح 
أنهـــا تحمـــل شـــعار القـــوات الجوية 

الإيطالية“.
وتابع المصدر، حســـب الصحيفة، 
أن ”الفحـــص المبدئـــي لمـــا تبقى من 
حطامهـــا يشـــير إلـــى أنها مـــن طراز 

بريداتور“.
وكان اللـــواء مبـــروك الغـــزوي آمر 
مجموعـــة عمليـــات المنطقـــة الغربية 
بالقيادة العامـــة للجيش الليبي أكد أن 
الدفاعات الجوية التابعة للواء التاسع 
مشاة أســـقطت طائرة مسيرة ومسلحة 
فوق منطقة ســـوق الأحد شمال ترهونة 
فـــور دخولها المجال الجـــوي للمنطقة 
في مهمة معادية نحو مسرح العمليات، 

حسب ماذكرت وسائل اعلامية.
ويكشـــف إســـقاط الجيـــش الليبي 
للطائـــرة الإيطاليـــة، مغالطـــة حكومة 
الوفاق للرأي العـــام المحلي والدولي. 
وفيما تتهـــم حكومة الســـراج الجيش 
الليبـــي بحشـــد دعم خارجـــي للتدخل 
فـــي الصراع الداخلي، يتبين عكس ذلك 
وعبـــر دلائل ملموســـة وقـــوف أطراف 

خارجية في دعم حكومة السراج.
 وسبق أن أوضح خالد المحجوب، 
المعنـــوي  التوجيـــه  إدارة  مديـــر 
بالجيش الليبي في تصريحات ســـابقة 
بمحـــاولات  علـــم  علـــى  “القـــوات  أن 
الميليشـــيات للتحشيد من أجل اقتحام 

مدينة ترهونة“.
تصريحات  فـــي  المحجوب،  وأكـــد 
صحافيـــة، أن ”الهجـــوم علـــى ترهونة 
ليس بالأمر الســـهل“، مشـــيرا إلى أنه 
”من الصعب على الميليشـــيات اختراق 

المدينة الداعمة للجيش“.
وقـــال المحجوب إن ”الميليشـــيات 
ترهونـــة،  علـــى  الهجـــوم  يمكنهـــا  لا 
لأنها تحـــت رصـــد القـــوات الجوية“، 
الإرهابية  ”المجموعـــات  أن  موضحـــا 
والميليشـــيات التي تتحـــرك عبارة عن 
مجموعات صغيرة وتحت رصد القوات 

الجوية الليبية“.

وتشـــارك ترهونة في معركة تحرير 
طرابلس باللواء التاســـع، فيما يحاول 
الإسلاميون منذ بدء المعركة تحييدها 
عـــن الصـــراع لكـــن محاولتهـــم باءت 
بالفشـــل، وســـط تهديـــدات لا تتوقـــف 

باجتياح المدينة.
وتعني ســـيطرة الميليشـــيات على 
ترهونة التي تبعد حوالي 90 كيلومترا 
عـــن العاصمـــة فعليا هزيمـــة للجيش 
وطرده من المواقع التي ســـيطر عليها 
جنـــوب طرابلس، غير أن الميليشـــيات 

فشلت في بلوغ هذا الهدف.
الميدانيـــة  النجاحـــات  وســـمحت 
الأخيرة للجيـــش الليبي بتطويق نفوذ 
الميليشـــيات وعرقلة أهـــداف الأطراف 
الخارجيـــة التـــي تعمـــل علـــى زعزعة 

استقرار ليبيا.
ومنـــذ دخـــول الجيـــش الليبي في 
معركـــة ضد الإرهاب في أبريل الماضي 
وضعـــت إيطاليا اليد فـــي اليد مع قطر 
التي  الإســـلامية  الميليشيات  لإســـناد 
تهيمـــن علـــى طرابلس مســـتفيدة من 
ضبابيـــة الموقف الدولـــي ومن صراع 
المصالح بين دول غربية، وخاصة بين 
إيطاليا وفرنســـا، بهـــدف دعم حكومة 

الوفاق في مواجهة الجيش الليبي.

ليـــس  أجنبيـــة  طائـــرة  وإســـقاط 
المناســـبة الأولـــى التي يفضـــح فيها 
الجيـــش الليبي وقوف أطراف خارجية 
في صفـــوف الميليشـــيات المســـلحة، 
مـــن  الاثنيـــن  الجيـــش  تمكـــن  حيـــث 
اســـتهداف مستودعا لأسلحة تركية في 

مدينة مصراتة.
وســـبق للجيش أن اعتقـــل عناصر 
جانـــب  إلـــى  تقاتـــل  كانـــت  تركيـــة 
الميليشيات، وذلك في تطور لافت يؤكد 
مـــدى تورط حكومـــة الرئيـــس التركي 
رجـــب طيـــب أردوغـــان في إطالـــة أمد 

الأزمة الليبية.
وأكـــد اللـــواء أحمـــد المســـماري، 
الناطق الرسمي باســـم القيادة العامة 
للجيش الليبي، في تصريحات سابقة، 
أن ”عناصر غير ليبية تقاتل إلى جانب 
الوفاق، وإرهابيين تم نقلهم من مدينتي 

زوارة ومصراتة إلى طرابلس“.
وتكشـــف هـــذه التفاصيـــل أن دولا 
أجنبية تتورط بشكل مباشر في الحرب 
إلـــى جانـــب الميليشـــيات، ما يشـــكل 
تحديا ليس فقـــط لليبيين، ولكن أيضا 
لرغبـــة المجتمع الدولـــي الذي يحاول 
إيجاد حل للأزمة العاصفة بالبلاد منذ 
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 تونــس – يضغـــط حزب قلـــب تونس، 
صاحب المرتبـــة الثانية فـــي البرلمان، 
للمشاركة في الحكومة القادمة رغم إعلان 
حركة النهضة إســـتبعاده من المشاركة 
في الحكومة، ما يثير شكوكا حول جدية 

النهضة بالنظر الى وزنه السياسي.
ورغـــم مـــا صرح بـــه زعيـــم الحركة 
راشد الغنوشـــي مؤخرا بأن قلب تونس 
لـــن يكون ”طرفـــا في الحكومـــة“، إلا أن 
مراقبين اســـتبعدوا ذلـــك، على ضوء ما 
حـــدث بالبرلمان بدخـــول النهضة وقلب 
تونـــس فـــي تحالـــف قـــاد إلـــى اختيار 
الغنوشـــي رئيســـا للبرلمـــان، ما يرجح 
قدرة الحزبيـــن على تنحيـــة خلافاتهما 

جانبا والدخول في حكومة ائتلافية.
ويقـــول المراقبـــون إن نجاح رئيس 
الحكومـــة المكلف الحبيـــب الجملي في 
مهمـــة تشـــكيل الحكومة والـــذي عينته 
النهضة لهـــذا المنصب، مشـــروط بدعم 
حـــزب قلـــب تونـــس صاحـــب المرتبـــة 
الثانية في البرلمان، وهو ما أفصح عنه 
الجملي ضمنيـــا حين اختار قلب تونس 
كأول حـــزب ينطلـــق معه في مشـــاوراته 

الحكومية.
وبـــدأ الجملـــي وهو مرشـــح حركة 
النهضة الإســـلامية الفائزة بالانتخابات 
التشريعية، مشاوراته، الثلاثاء، في قصر 
الضيافـــة بضاحية قرطـــاج مع الأحزاب 
السياسية الممثلة في البرلمان المنتخب 
حديثـــا، من أجـــل التوصل إلى تشـــكيل 
الائتـــلاف الحكومـــي وضمـــان الأغلبية 

المطلوبة.
وحمل لقاء رئيـــس الحكومة المكلف 
بحـــزب قلـــب تونس رســـالة إلـــى حركة 
النهضـــة تشـــير إلى أنه ليـــس بالإمكان 
اســـتبعاد قلـــب تونـــس مـــن الحكومـــة 
تخضـــع  لا  ضيقـــة  حكومـــة  وتشـــكيل 
إلا لرؤيتهـــا، مـــا مـــن شـــأنه أن يصعب 
عمل الفريـــق الجديد، حيث ســـتواجهه 
معارضـــة حزبية واســـعة، ولـــن تلاقي 
برامج الإصلاح الاقتصادي والسياســـي 

الدعم المطلوب.
وأشـــار القيادي بحـــزب قلب تونس 
أســـامة خليفي في تصريحات صحافية، 
الأربعـــاء، إلـــى أن ”حزبـــه حـــذر رئيس 

الحكومـــة المكلف الحبيـــب الجملي من 
تشـــكيل حكومة متطرفة“، كما طالب بأن 

”لا تشمل أناسا اقصائيين“.
وأضاف الخليفي ”قلب تونس القوة 
الثانيـــة من حيث عـــدد المقاعـــد، وهي 
نسبة لم يتحصل عليها حزب مثل التيار 
الديمقراطـــي.. وليس مـــن حق أي طرف 
سياســـي ارتهان البلاد بســـبب شهواته 
ورمـــي الاتهامـــات جزافا علـــى أطراف 

بعينها..“.
وتابـــع الخليفي ”حزبنا ورقة صعبة 
فـــي المشـــهد.. والنهضـــة ليـــس لديها 
أغلبيـــة وإذا أرادت إقصاءنـــا فما عليها 
ســـوى البحث عـــن حزام سياســـي، وإلا 
فسنجد أنفســـنا أمام معارضة بإمكانها 
تعطيل عمل الحكومة ونحن لا نرغب في 

ذلك“.
وتأتـــي تصريحات الخليفي ردا على 
الأحزاب المحســـوبة على الثـــورة على 
رأســـها التيـــار الديمقراطـــي وائتـــلاف 
الكرامـــة اللذان يعارضان مشـــاركة قلب 
تونس فـــي الحكم، فيما يقـــول مراقبون 
ستعيشـــها تونس  إن ”ترويـــكا جديدة“ 
وســـيكون قلـــب تونـــس أحـــد أطرافها، 
وستتمخض عن المشـــاورات الحكومية 
التـــي انطلـــق فيهـــا الجملـــي مخالفـــا 

لتوصيات النهضة.
مـــن جهتـــه يشـــير القيـــادي بحركة 
النهضة عبدالحميد الجلاصي لـ“العرب“ 
إلـــى أن ”التصريحـــات الأخيـــرة حـــول 
تشـــكيل الحكومة إيجابية فـــي مجملها 
وتعكـــس قـــدرة الجملـــي على تشـــكيل 

الحكومة في الآجال الدستورية“.

ويتوقــــع الجلاصي أن ”تتضح ملامح 
الحكومة الجديدة بعد الانتهاء من الجولة 
الأولى من المشاورات، وستليها مشاورات 

أكثر دقة ووضوحا“.
 ويؤكــــد المراقبــــون أن حزب النهضة 
يحتــــاج لدعــــم قلــــب تونــــس حتــــى يمرّر 
برنامــــج حكومته، فيمــــا تلمح تصريحات 
بقيــــة الأحزاب إلــــى اختيارها الاصطفاف 
في المعارضة، خشــــية خســــارة رصيدها 
أعقــــاب  بــــه  حظيــــت  الــــذي  الشــــعبي 
الانتخابات الأخيرة للنأي عن تهم الفشــــل 
في إدارة البلاد في حال اختارت التحالف 

مع النهضة.
ويشــــير المحلل السياسي منذر ثابت 
لـ“العــــرب“ إلــــى أن ”قلب تونــــس يمارس 
مخاطــــر  مــــن  ويحــــذر  شــــرعيا  ضغطــــا 
تشــــكيل حكومة ضيقــــة وحكومة يصفها 

بالأيديولوجية“.
ويلفت ثابــــت إلى أن تحذيــــرات قلب 
تونــــس تهــــدف إلى توســــيع مشــــروعية 
الحكومــــة، حتى تحظى بحزام سياســــي 
مريح يسمح بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية 
على المســــتوى الاقتصادي والمؤسسات 

الحكومية.
 وتحتاج الحكومة الجديدة إلى إرادة 
سياســــية واضحــــة وإلى تأييــــد قوي في 
البرلمــــان للمضــــي قدما فــــي الإصلاحات 
الاقتصاديــــة التــــي بدأها رئيــــس الوزراء 
المنتهية ولايته يوسف الشاهد الذي يقود 
حكومــــة تصريــــف الأعمال لحين تشــــكيل 

الحكومة الائتلافية.
ويعتقــــد ثابت أن ذهــــاب النهضة إلى 
اختيــــار حكومــــة أيديولوجيــــة من خلال 

أحزاب ما سمي بخط الثورة، سيدفع هذا 
الخيار إلى وقوع صدام مع اتحاد الشــــغل 
والمنظمات الوطنية، ما ســــينعكس سلبا 
على جهود الاستثمار وإنعاش الاقتصاد.

ودخل ائتلاف الكرامة في حرب كلامية 
مع اتحاد الشــــغل (أكبر منظمة نقابية في 
البــــلاد) شــــككت فــــي دوره، مــــا زاد حالة 

الارتباك والاحتقان بالمشهد السياسي.
 ويــــرى ثابــــت أن وجود حــــزب كقلب 
تونس وشخصيات ليبرالية في الحكومة 
مطمئــــن للداخــــل والخــــارج ويدفع نحو 
إصلاحات واقعيــــة وعقلانية، في حين أن 
رهان النهضة على حكومة ضيقة لن يوفر 
لها النجاح وســــتكون حكومة هشة يمكن 

أن ينفرط عقدها في أي لحظة.
وعلــــى الرغــــم مــــن تعهــــد النهضــــة 
لأنصارها كمــــا تعهد أيضــــا قلب تونس، 
بــــألاّ يدخل كل حزب في تحالف مع الآخر، 
إلا أن إكراهات المشــــهد السياسي تفرض 

عكس ذلك.
ويشــــير ثابــــت إلــــى أن التصريحات 
المتبادلة بين الحزبيــــن بمثابة مناورات 
اللحظــــة الأخيــــرة قبل تشــــكيل الحكومة. 
وفي تقديره فإن زعيم حركة النهضة راشد 
الغنوشــــي يعي أن قلب تونس هو شريكه 
الأول فــــي هــــذه المرحلــــة. ويضيف ”هو 
الشــــريك المفضل والاضطــــراري للنهضة 

في هذه المرحلة“.
وتحتاج أي حكومــــة جديدة يمكن أن 
يشــــكلها الجملي إلى تأييــــد حزبين على 
الأقل لتحــــوز الأغلبية البســــيطة اللازمة 
وللموافقــــة على القوانيــــن الجديدة وهي 
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ــــــس حركة  ــــــب تون حــــــذر حزب قل
النهضة من استبعاده من المشاركة 
في الفريق الحكومي الجديد، فيما 
ــــــون إن النهضة ليس  يقــــــول مراقب
ــــــه كتلة  بوســــــعها تجــــــاوز حزب ل
ــــــة في البرلمان مثل قلب  نيابية وازن
ــــــس. وعلى العكس، قد تواصل  تون
الحركة طريق المناورة وتفضل في 
مشاورات اللحظة الأخيرة، تحالف 
”الضرورة“ مع قلب تونس لتشكيل 

حكومتها.

رقم صعب

هل تستطيع النهضة إستبعاد قلب تونس 
من الحكومة المقبلة

قلب تونس يحذر النهضة من حكومة {أيديولوجية}

الحملـــة  خطـــاب  مـــازال  الجزائــر –   
الانتخابيـــة للاســـتحقاق الرئاســـي في 
الجزائـــر محتشـــما، وبعيدا عـــن الجرأة 
الســـباق  يتطلبهـــا  التـــي  السياســـية 
الانتخابـــي، حيـــث اكتفـــى المرشـــحون 
الخمسة في الأيام الأولى من عمر الحملة 
مســـتهلكة  وعود  باســـتعراض  الدعائية 
للرأي العـــام، حـــول الشـــباب والبطالة 
والمرأة والعطل المرضيـــة، فيما تفادوا 
الخوض في الملفات والقضايا الحساسة 

والثقيلة.

المرشـــحين  مواقـــف  وتضاربـــت 
الخمسة للانتخابات الرئاسية الجزائرية 
بشـــأن التعاطي مع ملف ســـجناء الرأي، 
بين رافض للتعليق على قرارات القضاء 
وبين داع لتنظيم اســـتفتاء شعبي حول 
إطلاق سراحهم من عدمه، وهو ما يترجم 

حجم الهوة بين خطاب الحملة الانتخابية 
والانشغالات الأساسية للحراك الشعبي.

وتلعثـــم كل من المرشـــح المســـتقل 
التجمـــع  ومرشـــح  تبـــون  عبدالمجيـــد 
الوطنـــي الديمقراطـــي عزالدين ميهوبي 
في الرد على اســـتفهامات تعلقت بوضع 
ســـجناء الـــرأي والتعاطي مـــع وضعهم 
في المســـتقبل، بينما رحّل مرشح حركة 
البناء الوطني عبدالقادر بن قرينة الملف 
إلى اســـتفتاء شعبي يحســـم في مصير 
هـــؤلاء، وهو مـــا يوحي إلـــى محدودية 

هامش المناورة المتاح لهم.
وذهب عبدالقادر بـــن قرينة، في أحد 
التجمعات الشـــعبية، إلى وصف رافضي 
بـ“الأغبيـــاء“  الرئاســـية  الانتخابـــات 
مشـــبوهة“،  لأجنـــدات  وبـ“المنقاديـــن 
وهو نفس الخطاب الذي تردده الســـلطة 
منـــذ تصاعد وتيـــرة الرافضيـــن لإجراء 
الاستحقاق الرئاسي في الشروط والمناخ 
الســـائدين، بينما شدد علي بن فليس في 
مدينة تلمسان على أن رفض الانتخابات 

يفضي إلى استمرار ”العصابة“.
وتفادى المتســـابقون الخمسة حول 
كرسي الرئاسة الحديث عن ملف سجناء 
المؤسســـة  نفـــوذ  ومســـتقبل  والـــرأي 
العســـكرية فـــي الســـلطة والتعاطي مع 
الأزمة السياســـية المرشحة لعمر جديد، 
أو جهـــاز القضاء، ممـــا يوحي أن هؤلاء 
مازالوا حبيســـي خطوط حمراء وضعت 

لهم في الســـر، ولا يمكـــن تجاوزها بأي 
حال من الأحوال.

ومازال نقاش العلاقات المســـتقبلية 
بين مؤسســـات الدولة غائبا عن الحملة 
الدعائيـــة، الأمر الذي يبقـــي دور ونفوذ 
المؤسســـة العســـكرية فـــي المســـتقبل 
غامضـــا، خاصة وأنـــه يشـــار إليها منذ 
عـــدة أشـــهر بالوقـــوف وراء المخـــارج 
المحددة للأزمة السياســـية التي تتخبط 
فيها البلاد منذ نحو عشـــرة أشـــهر، مما 
يعـــزز الفرضيـــة القائلـــة إن الجيش هو 
الـــذي يدير التطـــورات ويدفـــع بها إلى 
آخر المطاف، بغيـــة التواري عن الأنظار 
والعـــودة إلـــى دوره التقليدي في الإدارة 

الخفية لشؤون البلاد.
ولم يبد أي مرشـــح لحـــد الآن أي نية 
في تجاوز الخطـــوط الحمراء التي ألمح 
إليها في أكثر من مـــرة الرجل القوي في 
الســـلطة والجيـــش الجنـــرال أحمد قايد 
صالح، ومازال هـــؤلاء يتفادون الخوض 
في المطالب المرفوعة من طرف الشـــارع 
الجزائري، خاصـــة في ما يتعلق بتنحية 
رموز الســـلطة ومدنية الدولة، ومنهم من 
يحاول التماهي مع تلميحات قايد صالح.

ورغم أن تعاطي القضاء مع ســـجناء 
الـــرأي أثار لغطا كبيرا في الشـــارع وفي 
الدوائـــر القانونيـــة والحقوقية، بســـبب 
تضـــارب الأحـــكام الصـــادرة فـــي حـــق 
المعنييـــن بين محاكم الجمهورية، وفيما 

مازالـــت محكمـــة بالعاصمـــة الجزائرية 
تصـــدر أحكامـــا توصـــف بـ“القاســـية“ 
لتضمنهـــا عقوبات الســـجن، فإن محاكم 
أخرى في العاصمة وفي محافظات أخرى 
قضت ببـــراءة هؤلاء، رغـــم أن التهم هي 

واحدة.
ورغم الإضـــراب الذي شـــنه القضاة 
لأكثر من أسبوع، ورفع مطلب استقلالية 
القضـــاء وحريـــة القاضـــي، إلا أن التهم 
مازالت تلاحق هؤلاء من طرف المحتجين 
في المسيرات الشـــعبية المتصاعدة منذ 

بدايـــة الحملة الانتخابيـــة، بالتوازي مع 
تهم تهديد وحدة البلاد التي باتت تلاحق 

أنصار ورافعي الرايات الأمازيغية.
الانتخابية  الحملـــة  خطـــاب  وبـــات 
متناغمـــا مـــع خطـــاب الســـلطة فـــي ما 
يتعلـــق بالذهـــاب للانتخابـــات، ولو أن 
أعلى منسوب من الجرأة سجله المرشح 
عبدالمجيد تبون الثلاثاء في مدينة بشار 
بأقصى الجنوب الغربـــي للبلاد، بالقول 
”تأجيل أو إلغـــاء الموعد الانتخابي يقود 

البلاد إلى فوضى“.

وتعرف الجزائر تصاعدا لافتا لنشاط 
للاســــتحقاق  المناوئيــــن  واحتجاجــــات 
الرئاســــي منذ بداية الحملــــة الانتخابية، 
حيث لم يســــلم المرشــــحون الخمسة من 
المضايقات وتعطيل نشــــاطهم السياسي 
والدعائي، وسجلت العديد من المحافظات 

والمدن توقيف العشرات من المحتجين.
المناهضـــة  المظاهـــرات  وتحولـــت 
للانتخابات إلى سلوك يومي، بينما ذهب 
آخرون إلى غلق وتشميع مكاتب وإدارات 
تنظيـــم الانتخابات في البويـــرة وتيزي 

وزو بمنطقة القبائل.
وأفصـــح نائـــب وزير الدفـــاع وقائد 
أركان الجيش الجنـــرال قايد صالح، في 
تصريـــح أدلى بـــه الثلاثاء، عـــن انحياز 
المؤسســـة العســـكرية إلى من أســـماهم 
بـ“المســـيرات المؤيـــدة للجيـــش“، فـــي 
إشـــارة إلى مســـيرات شـــعبية محتشمة 
انتظمت في الأسبوع الأخير لدعم المسار 

الانتخابي والمؤسسة العسكرية.
ويلمح الخطـــاب الجديد لقايد صالح 
إلى أن انحياز قيادة الجيش لصالح تيار 
شـــعبي معين، ســـيفضي إلى اســـتعداء 
التيـــار الآخـــر الـــذي مازال مصـــرا على 
تحقيـــق مطالب رحيل الســـلطة وتحقيق 
انتقـــال سياســـي شـــامل، ويتجـــه إلـــى 
التصعيد منذ بدايـــة الحملة الانتخابية، 
حيـــث يتم تـــداول العديد مـــن الخيارات 

كالعصيان والإضرابات.

الحملة الانتخابية للاستحقاق الرئاسي الجزائري أسيرة الخطوط الحمراء

أصوات لم تجد آذانا صاغية

 المتسابقون الخمسة على 
كرسي الرئاسة تفادوا 

الحديث عن ملف سجناء 
الرأي ونفوذ المؤسسة 
العسكرية في السلطة

صابر بليدي

من الصعب على 
الميليشيات اختراق 

مدينة ترهونة

خالد المحجوب

إسقاط طائرة إيطالية 
يفضح مساندة روما 
للميليشيات الليبية
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